المقدمة

الحمدُ لله ربّ العالمين حمداً كثيراً لاينقطع أبداً ولاتحصي له الخلائق عدداً وأفضل الصلاة والسلام على حبيبه المختار، وآل بيته الكرام الأطهار، وصحبه المنتجبيـن الأبرار .

وبعد ،

لايزال مداد أهل العلم وطالبيه يخطّ أنوار القرآن العظيم الذي لاتنقضي عجائبه ولايخبو سناه ، ولايُحاط بسرّ إعجازه ، ولاتزال لغتة مدار درس الدارسين ومحطّ رحال الباحثين ، فهي إحدى جوانب إعجازه ، بل من أهمّها وأبرزها ، ولايزال ميدان البحث فيها واسعاً لا تدرك نهاياته ، ومجال النظر والتأمل فيها بعيد المدى ، يسلب الأفئدة ، ويأخذ بمجامع الألباب .

ويعدّ البحث الدلالي من أهم وسائل الكشف عن أسرار لغة هذا السفر الجليل ومواطن إعجازه ، ولذا سعى المفسرون للوصول إلى ذلك ، فقدّموا تفاسيرهم القيّمة التي كانت لهم ذكراً خالداً ، وهي لنا أعلام هداية وأنوار مضيئة تنير ما استخفى من كلام الله عزّ وجلّ .

وقد وجدت أنّ الكشف عن جوانب هذا البحث الدلالي موضوع جدير بالدراسة، واخترت لذلك واحداً من أهمّ التفاسير في العربية هو : التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، وقد اجتمعت لهذا الإختيار أسباب عدّة ،

 أولها : أنّي لم أشأ الخروج عن دائرة الدراسات القرآنية التي كانت محطّ دراستي في الماجستير إذ تناولت الأصوات اللغوية في كتب معاني القرآن . 

وثانيها : أنّ العمل في البحث الدلالي يهيء لي الإلمام بعلوم العربية كافة ، إذ يتطرق إلى أصواتها وصرفها ونحوها ومعجمها وسياقاتها ، ثمّ أنّه وسيلة للموازنة بين جهود القدماء والمحدثين في علم الدلالة، والوقوف على أصالة جهد علماء العربية الأوائل . 

وثالثها:أنّ هذا التفسير هو الأقرب إلى نفسي، فقد عشت معه وبين جنباته منذ صغري، إذ كان موضوع دراسة والدي للدكتوراه، فقد تناول منهجه في التفسير والجوانب النحوية والبلاغية فيه .

    ورابعها: أنّ الدراستين اللتين تناولتا هذا التفسير ـ وهما دراسة الدكتور كاصد ياسر الزيدي ودراسة الدكتور عبد علي حسين في جامعة الكوفـة ـ لم تعرّضا إلى الجانب الدلالي في التفسير إلاّ بشيء مقتضب ، ووجدت فيه مادةً دلاليةً غزيرة ومنوّعة جديرة بالدراسة ، فعقدت العزم بعد التوكّل على الله ،وبعد موافقة أساتذتي الأفاضل على العمل في هذا البحث .

وقد اقتضت منهجية البحث أن تكون هذه الدراسة في تمهيـد وبابين بخمسة فصولٍ ، وجاء التمهيد على محورين أساسيين،  أحدهما : نبذة عن حياة الطوسي وآثاره والقيمة العلمية لتفسيره ، والآخر : حول مفهوم الدلالة بدءاً بعلماء العربية القدماء ثم المحدثين ، ووصولاً إلى أبعاد هذا المفهوم لدى الطوسي في ضوء علم اللغة الحديث .

واختصّ الباب الأول بدلالة اللفظ المفرد ، وكان في ثلاثة فصول ، تناول الأول  الدلالتين الصوتية والصرفية في مبحثين ، عرض الأول الجهود الدلالية للطوسي في الجانب الصوتي للقرآن الكريم ، على حين عرض المبحث الثاني جهوده الدلالية في الجانب الصرفي  ، وما يتعلق بدلالات الأسماء والأفعال والحروف وتناوب الصيغ . 

 واختصّ الفصل الثاني بالعلاقات الدلالية بين الألفاظ المفردة ،وشمل ثلاثـة مباحث : الترادف ، والإشتراك والتضاد ، والتقابل الدلالي .

 وتناول الفصل الثالث التغير الدلالي في الألفاظ ، وضم ثلاثة مباحث أيضاً، أولها: تخصيص الدلالة ، والثاني : تعميم الدلالة ، والثالث : تغيّر المجال الدلالي .
أمّا الباب الثاني فقد كان حول الدلالة التركيبية التي جاءت على فصلين ، أحدهما الدلالة النحوية وهو في أربعة مباحث ، ضمّت : دلالة معاني الكلام ، ودلالة الجملة العربية  بأنواعها وعوارضها ، ودلالة الإعراب وأثره في المعنى ، ثم دلالة الحروف بأنواعها .

وكان الفصل الثاني من باب الدلالة التركيبية عن السياق ودلالاته ، وجعلته في مبحثين : الأول عن معنى السياق وأنواعه، وجهود الطوسي في الإفادة من السياقات الدلالية في تفسير القرآن الكريم . والآخر عن أثر السياق في توجيه الدلالة من حيث التناسب الدلالي ، والعموم والخصوص ،وأساليب أخر .

وأعقبت هذه الفصول خاتمة أبانت عن أهم النتائج التي توصّل إليها البحث ، وكشفت عن ملخص الجهود الدلالية للطوسي .

واعتمد البحث على مصادر ومراجع كثيرة ومنوعة في اللغة والتفسير والنحو والصرف والصوت ،أهمها تفسير التبيان  ، وكتب معاني القرآن وتفسير الطبري والطبرسي والقرطبي وغيرها .

وأمات الكتب النحوية  مثل :الكتاب، والمقتضب، والأصول في النحو ، والخصائص ، وأهمّ المعجمات العربية مثل : العين ، والصحاح ، والمقاييس ، ولسان العرب ، وأشهر كتب أصول الفقه ، مثل المعتمد، والمستصفى ،هذا فضلاً عن أهم الكتب اللغوية والدلالية الحديثة  .

ولا يخلو أي بحث دراسي  من بعض الصعوبات  ، وقد عانيت منها شيئاً ليس بالقليل ذللها لي ايماني بالله وثقتي بعونه لي ، ورغبتي المتواصلة في طلب العلم ، ومثابرتي في الوصول إلى مبتغاي بدقّة وتثبّت  . ومن تلك الصعوبات سعة المادة وشمولها لموضوعات فقهية وأصولية وفلسفية ولسانية لم يسبق لي دراستها، وأعانني على فهمها القراءة المتواصلة والصبر الطويل .

 ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهتني ولا زالت تواجه كل طالب علم هي صعوبة الحصول على المصادر ، بسبب الظروف الحاليـة التي يمـرّ بها بلـدنا العزيز ، نسأل الله أن يفك أسرنا ويعيد لنا عزتنا ويحفظ أهلينا.

وكم كان هاجسي وقد اخترت هذه الدراسة وخطوت فيها تلك الخطى الحثيثة ، أن أوفّق لتقديم دراسة غاية المنى فيها أن  أقدّم بها شيئاً يقربني إلى الله زُلفى وأنا أخدم كتابه الجليل  ، وأنال بها رضاه جلّ علاه ، وأن تكون جديرة بمكانة الشيخ الطوسي رحمه الله . 

فإن نجحت فـ (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله و سع عليم) [ المائدة : 54] ، وإن كان في البحث هنات وهفوات فمن نفسي وتقصيري ، وليس لي إلا أن أقول (إن أردت إلا الإصلـح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [هود : 88]  ، واستغفر الله أولاً وآخراً ، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين .
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